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  :ملخص

ساد فیه  في مواجهة آثار العولمة في العصر الذي الجزائریة تهدف هذه الورقة إلى عرض دور المدرسة

 المتغیرات السریعة في العدید من المجالات المادیة و الانفتاح الثقافي و الانفجار المعرفي و التقدم التكنولوجي و

 دراسة أثره على السلوك و و ا ما یستوجب من المؤسسات التربویة متابعة هذا التطورهذ الاقتصادیة، و التقنیة و

تعدد مصادر التعلم  المعارف و و یتسم بالتزاید الهائل في كم المعلومات و ،الثقافیة المنظومة المعرفیة و القیم و

  .  انتقالها من دولة إلى أخرى انفتاح الثقافات و المختلفة و

  .العولمة، المدرسة الجزائریة، المجتمع الإسلامي: حیةالكلمات المفتا

The role of the Algerian school in addressing the phenomenon of globalization  

Abstract : 

    This paper aims to show the role of the Algerian school in the face of the effects of 

globalization in the era of technological progress and the explosion of knowledge and 

cultural openness and rapid changes in many areas of material, technical and economic, 

and this is what requires educational institutions to follow this development and study 

Its impact on behavior, values and knowledge and cultural system, and is characterized 

by a huge increase in the amount of information and knowledge and the multiplicity of 

different sources of learning and the openness of cultures and the transition from one 

country to another. 
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 مقدمة:  

في زحمة إعصار العولمة والتطور العلمي المذهل الذي حققه الإنسان في القرن العشرین ومع أزمة التراكم 

المدرسة الجزائریة  تواجه ، و المعرفي الهائل الذي أثر بفاعلیة على أسلوب الحیاة في كافة المجتمعات المعاصرة

العقبات التي تحاول أن تدفع بها بعیدا عن أداء دورها في  أكثر من أي وقت مضى الكثیر من التحدیات و الیوم و

مشروعها الحضاري ذي الأبعاد  تحول دون تحقیق رسالتها الخالدة و الثقافي، و و التربوي التعلیميالعطاء 

تحكمت في جمیع مناحي التي العولمة اد هذه التحدیات في ظل هیمنة تزد العربیة، و الإسلامیة و الإنسانیة و

   .الحیاة في مختلف الدول و الأمم

داخلیة،  راجعة إلى نوعین من التحدیات؛ خارجیة والجزائریة التحدیات التي تواجه المدرسة یبدو أن  و

تشویه  تذویبها و الإسلامیة ولعربیة االتي تحاول طمس الهویة  الضغوط و التدخلات الخارجیةتمثل في تفالخارجیة 

و فصلها عن هویتها و  مناهج إعداد هذه الشخصیة ، أو التدخل السافر في صیاغة أهداف والوطنیةالشخصیة 

    .عقیدتها

مثل لمواجهة تداعیات العولمة وانعكاساتها،  نفسها التربویةتتعلق بالعملیة فالتحدیات الداخلیة أما عن 

 .و المرافق لها في تأطیر التلامیذ غیاب دور المجتمع المساند للمدرسة  بالإضافة إلى، علم القدوةالم جودة التعلیم و

  :السؤال التاليتتمحور في لذلك فإن مشكلة الدراسة  و

  تحدیات العولمة التربویة و ما سبل مواجهتها؟هي ما 

  :وینبثق عن هذا السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة

 ؟ خاطر ظاهرة العولمة على المدرسة الجزائریةمفیما تتمثل  - 1

  ؟ آلیات مواجهة المدرسة لخطر العولمةما هي  - 2

  :تحدید المفاهیم: أولا

  :مفهوم المدرسة - 01

 العلاقات یحدد هو الذي التنظیم و هذا، إلى تحقیقها یسعى التي أهدافه اجتماعي له المدرسة هي تنظیم

 المقصود، خلافا كیانها الاجتماعي لها الاعتبار على هذا أهدافه، فالمدرسة تحقیقل إلیه المنتمین الأفراد بین القائمة

 العملیة إطار للمجتمع، و في العام الإطار للأفراد داخل و حقوقا واجبات تتضمن فهي المؤسسات من لغیرها

  . 15المؤسسات من و علاقتهم بغیرها داخلها الأفراد سلوك تنظم أنها القصدیة، كما التربویة

 یقضیه الذي الفراغ وقت به یقصد و الذي  schole الیوناني الأصل إلى  écoleالمدرسة  لفظ یرجع

جماعي  شكل في یعطي الذي التكوین إلى لیشیر ذلك بعد اللفظ هذا الذهن، وتطور لتثقیف أو زملائهم مع الناس
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 التي توكل الاجتماعیة المؤسسة تلك لیاحا یفید المدرسة لفظ التعلیم، لیصبح فیه یتم الذي المكان إلى مؤسسي، أو

 و الزمان، المكان متطلبات یطابق شكل في المراهقین و للأطفال الأخلاقیة و الفكریة و الحسیة التربیة مهمة إلیها

و جمعها  أو الآرامیة، مدراس العبرانیة من مأخوذة الأصل في" العرب، و هي عند المولودة الألفاظ من المدرسة و

 الأمكنة كالمساجد من فیه یدرس ما لكل ینسب وصف المدارس أن مدارس، و واضح فأصبحت خففت مداریس، ثم

  . 15المعرفة و العلم دور من و غیرها القرآنیة المدارس تسمیة جاءت ذلك و من الزوایا و الكتاتیب و

 التعلیم ظهر ةسن آلاف أربعة من أكثر الظهور، فمنذ في السباق كان الدیني التعلیم أن الكثیر و یعتقد

 یمكننا و تابعیهم، و الدین رجال لأبناء متاحا التعلیم هذا الفئات، و أصبح لبعض خاصة مدارس في شكل الدیني

 لعامة المتاح و هو التقلید و بالخبرة التعلیم الأول: رئیسیین شكلین على كان العصور هذه في أن التعلیم القول

و هم  الصفوة تعلیم الأسریة، و الثاني الحاجة له الدافع مسبق، و یطتخط أو معین تنظیم على لا یقوم و الناس

 متعددة لمقابلة لمسؤولیات الأفراد بعض إعداد الخاصة، و یستهدف تعلیم و یسمى الحكام أبناء و الدین رجال ورثة

الذین  نالصینیی كمؤسسة مستقلة إلى  المدرسة ، و تعود بدایات ظهور15السلطة و الدین في الاحتیاجات بعض

 بالطبقة خاصة كانت المدارس هذه أن بعدهم الیونانیین، و بدیهي من مدارس و إنشاء فكر في من أول كانوا

  .15الارستقراطیة

 حرة و الفنون العلوم أصبحت لقد" هذا الشأن في دیوي جون أما عن المدرسة في العصر الحدیث فیقول

 لطائفة خاصا ملكا أو محتكرة تعد لم الیسر بحیث من ولتهامزا و لمعرفتها الطرق أبسط أصبحت للجمیع، و مباحة

و  تبعیتها و أشكالها في تباعا المدارس و قد تطورت "مشاع ملك نظریا فهي الطبقات من طبقة أو الطوائف من

 التي و هي العامة المدارس استثمارا اقتصادیا، و أما الخاصة المدرسة زماننا صارت أهدافها، و في بعض حتى

مذهلا  العامة تعددا المدارس أشكال زماننا تتعدد كلها، و في أمورها في الدولة تتبع فإنها علیها الإنفاق الدولة تتولى
15.  

  :مفهوم العولمة – 02

و قد اختلف الكثیر في هذه  العولمة ظاهرة كونیة برزت في العقدین الأخیرین من القرن العشرین  

 بالإنجلیزیة، و هي مشتقة من كلمة "GLOBALIZATION تعني الظاهرة، كما زاد الجدل في تعریفها فهي

"GLOBE"تعددت  و". یعولم" عولم"العولمة كفعل مشتقة من و  .الكرة و المقصود بها الكرة الأرضیة أي تعني

ي اتجاه تاریخي نحو انكماش العالم و زیادة وع" التعاریف لمفهوم العولمة، فقد عرف رونالد روبرتسون العولمة بأنها 

مرحلة جدیدة من مراحل بروز و تطور "بینما عرفها أنتوني غیدنز بأنها " الأفراد و المجتمعات بهذا الانكماش

الحداثة، تتكثف فیها العلاقات الاجتماعیة على الصعید العالمي، حیث یحدث تلاحم غیر قابل للفصل بین الداخل 

  .15"صادیة و ثقافیة و إنسانیةو الخارج، و یتمّ فیها ربط المحلي و العالمي بروابط اقت

و لقد فرضت العولمة نفسها على الساحة الدولیة، ثم انتقلت إلى الساحة العربیة بآثارها العمیقة على الدول 

النامیة في المجالات المختلفة، فقد فرضت علینا تحدیات یتحتّم علینا أن نواجهها بسرعة و فعالیة لكي نلحق بركب 

ا نرى أن العولمة حقیقة واقعیة، و أنها قد ولدت لتبقى، و لا یمكن لأي دولة أن تعیش و من هن، الدول المتقدمة

بمعزل عنها، كما أنه لیس من الحكمة مواجهتها بمنطق الرفض الصریح، بل إن الحكمة تقتضي أن نعظم أكبر قدر 
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و كیفیة إدارة العولمة و تحویلها من إیجابیاتها، و أن نتجنب أكبر قدر من سلبیاتها، فالتحدي الذي تواجهه البشریة ه

  . 15إلى قوة إیجابیة یستفید منها كلّ سكان الأرض

و العولمة ظاهرة مركبة و أیدیولوجیة قدیمة یسعى الغرب من خلالها للسیطرة على العالم و فرض ثقافته، 

كما أنها لیست فهي لیست ظاهرة اقتصادیة أو سیاسیة أو تقنیة أو معلوماتیة فحسب، بل هي ظاهرة تاریخیة، 

  .15ظاهرة جدیدة بل قدیمة قدم التاریخ عندما كانت تتصدر حضارة ما كباقي الحضارات و تقود العالم

و من أجواء العولمة تولدت ، و فرق بین العولمة و عالمیة الإسلام التي هي رسالة قیِّمة و دعوة أخلاقیة   

الاستثمار و الشركات  و قتصاد السوق، و حریة التجارةمصطلحات نظام العالم الجدید، و القریة الإلكترونیة، و ا

المتعددة الجنسیات، و العرض و الطلب، و نهایة التاریخ و صراع الحضارات، و ما بعد الحداثة، و الهویة الثقافیة 

 . 15و غیر ذلك

  :العولمة التربویة - 03

انعكاسات  في طیاتها آثاراً و لا شكّ أن مرحلة العولمة التي یستهدفها العالم في الوقت الحاضر تحمل

متعدّدة الجوانب تنعكس على جمیع الأصعدة الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و قد نجد انعكاساتها 

تأخذ جانبین منهما ما هو قائم حالي و ما هو محتمل مستقبلي یرسم معالم الغد نتیجة إفرازات ظاهرة العولمة، كما 

  .15بین السلبیة و الإیجابیة فرازاتها ماتوصف نتائجها و إ

و تشكّل العولمة التربویة و الثقافیة أخطر أنواع العولمة إذ یمكن اعتبارها عملیة اغتصاب ثقافي تربوي 

للفرد و الأمة و المجتمع و قهر لهم جمیعاً، و یتضح ذلك من التدخلات الخارجیة بتغییر المناهج و عملیة التعلیم، 

الدعایة و الإعلام و شبكات الاتصال الحدیثة كالأقمار الصناعیة و القنوات الفضائیة و شاشات  و استخدام وسائل

التأثیر سیكون "أن ) الجمیل(و یبیّن  .یمیة و اهتزاز النظم التربویةالحاسوب لتنفیذ ذلك حتى یمكن هدم المنظومة الق

فلا خوف . من التشدید على التربیة أي تربیة الجیل القادمكبیراً، و علیه لا بدّ من أن تحكم العملیة تربویاً، و لا بدّ 

من حدوث تشرذم لأن الجیل الذي یتربّى متماسكاً على أسس حضاریة متینة لا یخیفنا مصیره كونه سیتحمل 

المسؤولیة من بعدنا، لكن إذا لم یكن هناك تطویر في المناهج التعلیمیة، كیف یتربّى الأطفال في البیوت و كیف 

  .15ون في المدارس و كیف یتلقون العلم في الجامعات؟یتدرب

  :مخاطر ظاهرة العولمة على المدرسة الجزائریة: ثانیا

الفكر،  و تحدیا للتربیة و التعلیم تمثلو لكنها  فحسب، أو تقنیا تحدیا اقتصادیا أو سیاسیا العولمة تعد لم

، و الفكریة الانسانیة الجوانب تلك على العولمة آثار ىإل باهتمام تلتفت أن النظریة التربویة واجبات من فإن علیهو 

 الحضارة في إسهامها و ترسیخا للهویة و الشاملة سلبیاتها تحقیقا للتنمیة تفادي و العولمة ایجابیات من الاستفادة

 كمًا بهما تقاءللار  البذل و العنایة من مزیدا و أشكالهما مستویاتهما بمختلف التعلیمو  التربیةمنح  یتطلبان الإنسانة

   .و نوعا

یمكن رصد عدة مؤشرات تدل على بدایة حدوث تحولات عمیقة بقطاع التعلیم نتیجة اختراقه من طرف    

  :جملة تلك المؤشرات ما یليو من العولمة، 
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في مختلف  وهي توصیات ترمي إلى خلق نوع من تحسین الأداء: المؤسسات المالیة الدولیة توصیات - 01

نتاجیة و الاجتماعیة، و منها قطاع التربیة و التعلیم، و یتمثل ذلك في ترشید النفقات العمومیة، و القطاعات الإ

تنویع مصادر تمویل التعلیم و عقلنة القطاع، و التحكم في مسار المعرفة و العلوم باعتبارها رأس مال أساسي في 

  . المنافسة و الصراع الدولیین

في المنهاج لإكساب المتمدرسین القیم و الاتجاهات و السلوكات الإیجابیة نحو  إدماج مضامین تربویة جدیدة - 02

العولمة و منها التربیة السكانیة، و التربیة البیئیة، و التربیة من أجل الدیمقراطیة و حقوق الإنسان، و أخیرا تربیة 

  .السلام أو التربیة من أجل السلام الدولي

بالأهداف التنمویة في بعدها العالمي، و هكذا تم في مرحلة أولى  یم و التكوینمحاولة ربط التربیة و التعل  - 03

  .توظیف عدة مفاهیم كتنمیة الموارد البشریة، ثم التنمیة البشریة، ثم في مرحلة لاحقة التنمیة المستدامة

و . رغم مقاومتهم لهاتبني استراتیجیة التعلیم المقاربة بالكفاءات، و محاولة تعمیمها في صفوف المدرسین،   -  04

هي محاولة لعقلنة العملیة التعلیمیة التعلمیة، على غرار ما یجري في الأنظمة التعلیمیة لدول أخرى كالولایات 

المتحدة و كندا، إلا أن الارتجال و انعدام تكوین وظیفي فعال للمدرسین و غیاب البنیة التحتیة الضروریة في 

لتكنولوجیا التربویة و العتاد البیداغوجي، جعل تطبیق تلك الاستراتیجیة مشوبا المؤسسات التعلیمیة المتمثلة في ا

  .15، و هو ما أفقد العملیة التعلیمیة جوهرها الإبداعي و الخلاق بالكثیر من اللبس و الخلط

نخبة و استقطاب مدارس البعثات الثقافیة الأجنبیة و مؤسسات التعلیم الخاص لفئات لا بأس بها من أبناء ال  -  05

المیسورین، و هم الذین اقتنعوا بأن هذا النوع من التعلیم هو الذي یمكن أن یؤهل أبناءهم للتكیف مع قیم العولمة و 

  .التعامل مع منتجاتها

، و غیرهما "الانترنیت"یبث عبر الفضائیات و التوسع التدریجي لنظام إعلامي تربوي ثقافي سمعي بصري  -  06

وسائط، و قد تزامن ذلك مع تراجع المدرسة و تقلص وظائفها و جاذبیتها، و أفقها المعرفي و من الوسائل المتعددة ال

التربوي، و من النتائج المترتبة عن ذلك إرباك المشروع التربوي للمدرسة برمته، و لعل ذلك الذي أصاب الأسرة من 

ائل الاتصال التي تبشر بعولمة زاحفة، قبل، نتیجة احتكار المدرسة لوظائفها و تقلص أدوارها، و هكذا نجد أن وس

قد بدأت في سحب البساط من تحت أقدام المدرسة بدورها، مما یعني إخفاق أهم مؤسستین تربویتین للتكوین و 

  .15)الأسرة و المدرسة(التنشئة الاجتماعیة 

رنت سیاستها و الخطورة في الأمر أنه كلما اتسمت اقتصادیات البلاد العربیة بالضعف و الهشاشة، و اقت  

  .بالتنازل و التهاون في المصالح الوطنیة، و تباطأت جهود التنمیة، تضاعفت سلبیات العولمة علیها

  :آلیات مواجهة المدرسة لخطر العولمة: ثالثا 

 العولمة الثقافیة، خاصة جوانبها بكل للعولمة تعرضا المناطق أكثر من العربیة و الإسلامیة الدول تعد

 خاصة الأجنبیة، هدفا للقوى تشكل فتئت ما التي العربیة الإسلامیة الحضارة مهد تمثل منطقةال هذه فباعتبار

 الغربیة الدول سعت علیه و علیهم، هادفة للسیطرة و المسلمین العرب ضد تاریخیة أحقادا تحمل التي الصلیبیة

 من و الضغوط السیاسیة قتصادیةالا الهیمنة إلى الماضیین، القرنین في مباشر استعمار من الطرق مستعملة كافة

 الأكثر المناطق إحدى في و هذه الأمة قلب في الإسرائیلي الكیان زرع و أخطرها أهمها من كان طرق، عدة خلال
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 و العولمة أدوات خطر أن إلیه الإشارة تجدر ما فلسطین، لكن هي و و المسلمین العرب قلوب في و الأهمیة قداسة

 التي المتحدة الولایات رأسها و على الغربیة الدول تشكله الذي الإعلامي و الثقافي لجانببا المرتبطة تلك، أبعادها

 تمكنت الثقافة فقد ، واحداا اقتصادی نظاما فرضت مثلما واحدا، و إعلاما واحدة ثقافة على العالم تفرض أن ترید

 السیر و الشباب من جذب عقول الانحلالو  التفاهة على و تقوم و الجسد المادة تقدس التي الاستهلاكیة الأمریكیة

 وسائل ذلك في ثقافتها، مستخدمة الشعوب و احتقار على السیطرة على القائم الأمریكي، المشروع خدمة إلى بهم

 اهتمام تستقطب أصبحت فعلا و التي و غیرها، كالانترنت السریعة و شبكات الاتصال و المعلوماتیة الإعلام

 و النهوض أمتهم و أوطانهم مشروع خدمة في انخراطهم على سلبا أنعكس مما لبیتهم،غا و تطلعات عقول الشباب

  .15بحضاراتهم

فقد العشرین  متطلبات العیش في القرن الحادي و إعداد الإنسان لمواجهة تحدیات العولمة ومن أجل  و

تقریر اللجنة الدولیة للتربیة  تبناهاالاتجاهات الإیجابیة اللازمة،  ضع خطة لمختلف المناهج لتنمیة القیم وتم و 

  :15جاءت في النقاط التالیة

  .الوعي بالحقوق الإنسانیة مع إحساس بالمسؤولیة الاجتماعیة -

  .المشاركة الدیموقراطیة في اتخاذ القرار قیمة الإنصاف الاجتماعي و -

  .التسامح معها التعددیة و فهم الفروق الثقافیة و -

  .العنایة روح الرعایة و -

  .القیام بمشروعات جدیدة ح المغامرة ورو  -

  .الابتكار -

  .الحساسیة للمساواة بین الجنسین -

  .تفتح العقل للتغییر -

  .التنمیة المستمرة حساس بالالتزام نحو حمایة البیئة والإ -

 الذي التعلیم هو العولمة عصر في مكانتنا و هویتنا على به نحافظ أن نستطیع الذي التعلیمي إن النظام

 مستنیرة، فكریة نخبا یخرج یستطیع أن الذي التعلیم ذلك الوطن، ثم للأمة الولاء و الانتماء و یغرس الهویة عمقی

 الحضاریة الأمة بقیم و متمسكا مؤمنا مستنیرا افكر  نخبا تحمل الممانعة لواء تحمل و العولمة، وهم تزیل أن تستطیع

 المتشنج، الرافض ولا المندمج، التابع انفتاح لا المحاور انفتاح الميالع الفكر تنفتح على أن تستطیع نخبا و ثوابتها،

 الغربي النموذج الحضاري سیادة في المتمثلة و معاییرها قیمتها لها عالمیة ثقافة قیام إلى تدعوا لأن العولمة اونظر 

تعلیم، و بالرغم من جهود و ال إستراتیجیات التربیة في النظر إعادة و الإسلامیة العربیة الدول من یتطلب فالأمر

نظام التربیة و التعلیم منذ فجر الاستقلال في المحافظة على الشخصیة الوطنیة، إلا أنه كانت هناك عدة محاولات 

لمقاومة الضغوط المتتالیة للعولمة، خصوصا منها ما یتعارض مع المرجعیات الثقافیة للنظام، و تكوین الهویة 

  :ت تلك المقاومة في عدة إجراءات و إصلاحات منهاو تجل. الثقافیة لأبناء الوطن

  :تعریب مناهج التعلیم - 01

أما سیاسة  لقد تم في البدایة توحید التعلیم و جزأرته بالرغم من قله الوسائل و الإمكانیات غداة الاستقلال 

لتاریخیة و المرجعیة التعریب فقد كانت بمثابة وسیلة إنقاذ الهویة و الدفاع عنها، بواسطة ربطها بالخصوصیة ا
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و رغم أن اللغة الفرنسیة بدأت تتراجع لصالح الإنجلیزیة . الثقافیة، أمام محاولات التغریب الناتجة عن فرنسة التعلیم

على الصعید العالمي، فإن تعریب التعلیم بالجزائر قد ساعد على حصول تراجع ملموس للثقافة الفرنكفونیة، لكن 

ذات ضد آثار الغزو الثقافي للعولمة، غیر أن ذلك خلق هوة عمیقة، بین فئتین دون أن یعني ذلك تحصینا لل

مختلفتین، حسب اختلاف لغة المؤسسة التي نهلوا منها، و منه فإن هذا الانشطار من شأنه أن یعمل على إعادة 

ثقافي، یسهل عملیة إنتاج الثنائیة المعروفة بالأصالة و المعاصرة، و معلوم أن ما تؤدي إلیه من عدم التجانس ال

، و بتعبیر أدق فإن شكل الثقافة التي تعمل المدرسة على نشره، كثیرا ما یتسبب في إنتاج نماذج 15الاختراق الثقافي

  .15بشریة متناقضة مع أنماط التفكیر المتداولة في المحیط الأساسي الواقعي

  :كفاءة المعلم – 02

 وجود فلا ي،تربو  توجه أي لهم لیس كمن، دیینیاح كمربین أنفسهم نمو المعل یعرض أن في خطورة هناك

، التوعویة ةیالسیاس یةالتربو  المهمة خوض عن یمتنع معلم و، هالحیاد یدعي فمعلم وي،ترب توجه بدون حقیقیة لتربیة

 القوة مبنى تكریس على یساعد الأمر نهایة في كهذا معلم، عادل أنه یعتقد بما طلابه یقنع أن یرفض كهذا معلم

 تدعي تربیة لأن ؛یالامبال یكون أن عن  یمتنع و یكف أن ي، أرادیكالیاً  یكون أن المربي فوظیفة لذلك و، ائمالق

 مفصولان و مقطوعان كأنهما و، الفكر و المعرفة تتناول و، التجربة و الهویة و الثقافة عن تنعزل تربیة یعني الحیاد

 مساحة فیه توجد لا اجتماعي، ثقافي حقل في سیاسي و فكري فعل فالتربیة ، التاریخ مسارات و القوة مباني عن

   .15آمنة و محایدة

 الحاكم والمؤثر العامل سیظٌل واستخدامها التكنولوجیا في الجاري التطور كل من الرغم على المعلم كما أن

غیر  بأدوار جدیدة لمخصت المع التية العالم التوجهات من ذلك تٌضح و والتربویةٌ، التعلیمیةٌ  العملیة كفاءة مدى في

إجتماعي و هو  أیضا  و مبدع و رائد و مفكر بالتجریب و مبادئ میداني باحث فهو التربوي، فكرنا يف مألوفة

 یخٌطط بأن تقویمه، فإنه مطالب و  المنهج تطویر ، و بما أنه یعد حلقة أساسیة في عملیة15للتعلم مرشد و مسیر

 قصة قیطر  عن ذلك یكون قد و ،أذهانهم في و التساؤلات الاهتمام یثیر بأن ، كما أنه مطالبتلامیذه مع المناهج

 خلاله من یحددون التفكیر التلامیذ في یبدأ ذلك على و بناءا المعرفة، مصادر من ذلك غیر أو خبر صورة أو أو

  .جماعیةٌ  قرارات إلى للتوصل الحوار و إدارة التوجیه هو هنا المعلم دور یكٌون و دراسته، إلى ما یحتاجون

لذا فإنه وجب على المعلم أن یقبل حقیقة كونه نموذجاً أخلاقیاً یحتذى به على مدار الساعة یومیاً، و 

یجب أن تكون لدیه القدرة على تبریر سلوكه و إیضاح القیم التي تدعمه، سواء مع طلابه أم مع أولیاء أمورهم أو 

حد قد تصنع فرقاً على مستوى المجتمع ككل، و أن النجاح في مع المجتمع ككل، و أن یتذكر دائماً أن تربیة فرد وا

ذلك لیس سهلاً و لا یمكن أن یتمّ عفویاً و من غیر ضوابط، و الثقة عندئذ قاعدة أساسیة في التعامل و الحوار 

 تجعل كلّ شيء ممكناً و مقبولاً، فهي مسألة ضمیر أن تعمل و تسلك، بل أن تفكر و تحلم و أن تتواصل، من هنا

تتأتى قیمة كلّ فرد حیث إنه كیان قیمي في حدّ ذاته، منه تنبع و تنطلق القیم و به تطبق و ترسخ، كما أن لكلّ 

و هنا تحدد الباحثة الأمریكیة الیزابیت كامبل عناصر  ة،قرار أخلاقي مبرراته استناداً إلى مبدأ أو دستور أو لائح

 :15ستة یرتبط بها المعلم خلال عمله هي
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 .التي بین جنبیه و التي تنطوي على شعوره بالتكامل و الاستقلالیة و التمیّز في العلاقات مع الآخرین ذاته - 01

 .الطلاب كأفراد و كجماعات یمثّلون مراكز الاهتمام الأولى و محل المسؤولیة الأساسیة - 02

 .للأمة جبات الانتماء و الولاءغیرة من المعلمین كأفراد و كجماعات على العمل التربوي لكونه واجباً من وا - 03

 .إدارة المدرسة متمثلة في مدیرها و إدارییها -04

 .الآباء و أولیاء الأمور -05

 .المجتمع الخارجي -06

عناصر تفرض على المعلم مهاماً و واجبات تتصارع في حدّ ذاتها و لا تتكامل في كلّ هذه ال  و    

قد یفرض نفسه على   راف على حساب الآخر، و عدم الاتساق هذاالأحوال، فقد یضطر إلى الانتصار لأحد الأط

  .المعلم الذي یلتزم التزاماً صارماً بمبدأ محدّد و لا یكون مرناً متفهماً یطوّع القاعدة الأخلاقیة من دون كسرها

لإمكانیات إن الطریقة الجیدة تعتمد على تقدیر المعلم للموقف التربوي و اختیار الطریقة المناسبة وفقاً       

المعلم لتطبیقها و ملاءمتها لمستوى المتعلمین الدراسي و الخبرات التي مروا بها و المادة الدراسیة التي یقوم 

بتدریسها، كما ینبغي أن تكون الطریقة المستخدمة متماشیة مع نتائج بحوث التربیة و علم النفس و التي تؤكد 

  .  15یستخدم أكثر من طریقة واحدة في الدرس الواحدإیجابیة المتعلم، و یستطیع المعلم الجید أن 

و بدلاً من أن یكون المعلم هو العامل الرئیسي في تحصیل المعرفة و الخبرة، فانه سیمارس أدوارا جدیدة، 

إذ یغدو موجهاً، و مثیراً لدافعیة التعلم، و مهیئاً للنشاطات التي تنمي حاجات مختلفة لدى الطلاب، و بذلك یتحرر 

من الروتین، و الملل، و مما یعني به الاهتمام بمصادر التعلم، و الإبداع في إنتاجها، بالتعاون مع الطلاب و  قلیلاً 

  .15استغلال خدمات البیئة

  :المنهج التربوي و التعلیمي -03

 تعلیمیةٌ  و خبرات و محتوى الأهداف مكونة عناصر یتضمن تربوي یعتبر المنهج التربوي بمثابة مخطط  

 يف و مجتمعه و مطبقة بالمتعلم مرتبطة ومعرفیة، و نفسیةیة واجتماع فلسفیةٌ  أسس من مشتقة وتقویم وتدریس

 لشخصیةٌ  النمو المتكامل بتحقیق الإسْهام بقصد إشرافها، تحت و خارجها المدرسة داخل تعلیمیةیة تعلم مواقف

  . 15لدى المتعلم كله ذلك قیقٌ تح مدى میوتقو ، الجسمیةٌ  و و الوجدانیةٌ  العقلیةٌ  بجوانبها المتعلم

على التحولات المتسارعة التي یشهدها عالم الیوم، و آثارها المباشرة أو غیر المباشرة على نظامنا  بناءاو 

التعلیمي، یمكن القول بأن مشروع المدرسة الجزائریة الذي طالما علقت علیه أكبر الآمال، في صیاغة الشخصیة 

افي الوطني، قد عرف انتعاشا واضحا، غیر أنه یحتاج إلى المزید من الدعم المادي و الوطنیة، و تكوین النسیج الثق

  .المعنوي للمحافظة على الهویة الوطنیة التي بدأت معالمها مع جمعیة العلماء المسلمین في العهد الاستعماري

الأساسیة، و  الثقافیةو غیر أن أهم سمة تمیز المدرسة الجزائریة المعاصرة هي فقدان المرجعیات التربویة  

ظهور أزمة قیم حادة نتیجة لتفكك بنیة الأسرة و تقلص وظائفها إلى أقصى حد؛ و من جهة أخرى نتیجة إخفاق ما 

عرف باسم الإصلاح التربوي، و یمثل هذان المؤشران علامة دالة على الإخفاقات المتتالیة التي منیت بها السیاسة 

و واضح أن كل انحسار للمرجعیة التربویة و الثقافیة . ین الأخیرین من الزمنالتعلیمیة في الجزائر خلال العقد

الوطنیة، و كل تراخ في مؤسساتها إلا و یكون متزامنا مع توغل مخطط و منظم لقیم العولمة و مرجعیاتها التربویة، 
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وطنیة لإنتاج الرموز و إن إخفاق المؤسسات ال. في مجال صناعة الأذواق و تكوین الاتجاهات و القیم و السلوكات

و عن المقاومة في میدان یسود فیه بالدرجة الأولى منطق السوق   القیم هو مؤشر عن عجزها عن الاستمرار 

  .التنافسي

إن النهضة الحقیقیة في المجتمع لا تتم بدون إعادة النظر في المناهج الدراسیة من حیث المحتوى والهدف 

حكم في مسار التنمیة ورسم خریطة المستقبل، ولقد أثبتت التجارب دائماً أن التقدم لأن التعلیم هو السبیل الوحید للت

  . 15أن رفاهیة الشعوب لابد أن تعتمد على نظام تعلیمي رشید المعرفة، و قرین العلم و

  :و یرى شحاتة أن متطلبات مستقبل التعلیم في ظل العولمة كالتالي

خاصة اللغة الإنجلیزیة تلیها اللغات ، ثم اللغات الأجنبیة) اللغة العربیة( الاهتمام باللغات بدءاً باللغة القومیة  -

  .الأخرى

  .علوم المستقبل كالعلوم و الفیزیاء و الریاضیاتو تعلیم  تدریب المتعلمین على استخدام الحاسب الآلي  -

  .إیجاد مواد مشتركة بین الشعب الأدبیة و العلمیة و الریاضیة و عدم الفصل بینها  -

  .التركیز على تنمیة شخصیة المتعلم و تطویر قدراته على التفكیر و الإبداع أكثر من تحصیل المعلومات  -

  .15التوازن بین التربیة القومیة و الانفتاح على العلم عند وضع المناهج للمواد المختلفة  -

وقدراته وحاجاته ،  یشمل المتعلم: أنها جزء متكامل من موقف تعلیمي " و طرق التدریس كما یقول شحاتة 

  .15والأهداف التي ینشدها المعلم من المادة العلمیة ، والأسالیب التي تتبع في تنظیم المجال للتعلم

و یجب أن یتكون كتاب المعلم من الموضوعات التي سیتم تدریسها وصفحاتها في المنهج ، الخطة  

حقیقها والمبادئ والأسالیب التربویة النفسیة للمتعلم التي الزمنیة المقررة للخطة الدراسیة السنویة ، والأهداف المراد ت

ینبغي مراعاتها ، المعارف المنهجیة التي سیحصل علیها المتعلمین ، أنشطة التعلم والتعلیم وطرق تنفیذها تفصیلیاً 

  . 15، وسائل التقویم المناسبة وطرق استخدامها

  :التفجیر المعرفي - 04

العالم حالیا، تتضاءل معه رسالة مؤسسات التعلیم النظامي بالمفهوم  ن التفجر المعرفي الذي یشهدهإ

لربما كان  مهارات و اتجاهات، و قیم، و التقلیدي، حیث لم تعد قادرة على تزوید الطالب بكل شيء معرفة، و

من  رات، وبما یلزم مستقبله الوظیفي من مها أساسیات العلم، و أقصى ما یمكنها تزوید الطالب بمفاتیح المعرفة و

  :15خلال ما یلي

  .جعله مشاركا فاعلا تفعیل دور الطالب في التعلیم و -

  .جعل الطالب یعتمد على نفسه في استقاء المعرفة من مصادرها -

  .أدوات التعلم توجیه الطالب للمهارات و -

 في أثیرالانتقال و الاتصال، و التي كان لها ت سهل من عملیة الحدیثة، التكنولوجیا ظهور ن كما أ

 بحیث التربیة في تؤثر و التكنولوجیة المعرفیة الثورة هذه كانت فإذاة، الدراسی المناهج مضامین و في التربیة أهداف

 یتطلب لا ذلك فإن التقنیة، و الأدوات المعرفة من استجد ما حسابهم في یأخذون الدراسیة المناهج مخططي تجعل

 الصفات و الدینیة العقیدة و الوطنیة مضامین تنمي الشخصیة تعویض لا و بأخرى، دراسیة مواد تغییر بالضرورة

 الانفتاح و الغربي، بالعالم خاصة مواضیع تتناول أخرى بمضامین الاجتماعیة و الثقافیة، الخصائص و الأخلاقیة
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 مجالاتال كل حیادي في فرد تكوین على العمل و التقنیة، من استجد بما المناهج حشو و المتقدم، على العالم

  .15الحضاري و الثقافي الانتماء و الفردیة و الوطنیة بالشخصیة للاعتزاز بصلة یمت ما كل محاربة و الحیاتیة،

 الخاتمة:  

ة، و لذا فإنه یجب الرمزی المواجهة ساحات من ساحتین و المدرسة التربیةمما سبق ذكره یتضح لنا أن    

فحسب لأن للمعلومة  ناقلة تعد لم المدرسة أن الإدراك، دارسالم في الفاعلین و التربویة صانعي السیاسات على

و  المعرفة منظومات نقد یمكنهم من لمناخ إنما یحتاجون و، بالمعلومة یزودهم لمن حاجة في یعودوا لم لطلابا

 ةالمعرف مصادرتمده من  لما، و التقویضي النقدي و التساؤلي ورهابد تعتني أن المدرسة فعلى و لذلك، مساءلتها

الحزم  یحلل اً یثقاف مختبراً  المدرسة من یجعل ما، الأفكار و الحقائق بأغلفة و معلومات مغلَّفة معارف من المتعددة

 . المجتمعیة الحیاة تقویةو ، الجماعیة الثقافة في اطار الحفاظ على و المعلوماتیة المعرفیة

الحداثة،  عن المنفصلة لدى المجتمعات نفوذاً  أكثر یكون سوف السلبي بشكله العولمة تأثیر فأن هنا و من

 إرادة بلا مدرك إنساني كوعي التغییر على بالقدرة تتمثل اقتصادیة و ثقافیة تبعیةسس تؤ  لا أن تحاول التي تلك أي

، الاجتماعیة ضعیفة و و الاقتصادیة ةالسیاسی البنیات تزال ما إذ، و تطوراً  إمكانیة أكثر قوى سلطویة من فرض

 و العابر المستهلك الأخر في بوتقة الاندماج ثم و من، الثقافي الاختلاف نهایة إلى یؤدي أن یمكن الذي الأمر

 إلى تؤدي ما بقدر الهوامش في التقلیدیة و البنى الوعي إثارة إلى تؤدي لا الرأسمالیة العولمة لأن ؛ إلا لیس

  .عنها البدیلة الحدیثة البنى تنشأ أن دون تقویضها

  : برامج إعداد المعلمین من خلال إجراء دراسات تحلیلیة تقویمیة للمناهج الحالیة و لذلك وجب علینا

ما زالت الكتابات  زالت مشروعا لم یكتمل و خاصة و أنها لاحول العولمة، القیام بدراسات معمقة  -

في ا لهمنها ما هو ناقد  ، ولهذه الظاهرةتتوالى لتلقي الضوء على عدد من الجوانب منها ما هو مؤید 

  .نفس الوقت

ه أهدافو  أبعاده لكل عناصره و بمفهومه الشامل والتربوي المقترح المنهاج التدقیق في إعداد ینبغي  -

 .هتقویم و هطریقة تدریس و اهمحتو  و

لمختلف مجالاتها فمن الخطأ أن یقتصر البحث على مجال  یتوجب النظر للعولمة بصورة شاملة و -

 .ن المجالات الأخرىمتجاهلی و التربیة فقطالثقافة 

معرفة الجامعات بحیث تعكس التطورات الجاریة في تشجیع البحث في ظاهرة العولمة في ینبغي  -

 .نقاط قوتها و ضعفها، سلبیاتها و ایجابیاتها

 : الهوامش

  

  

  

  

  

  


